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ير نون بوست ترجمة وتحر

في مطلع شهر آذار/ مارس، وقبل أن تسجل تركيا رسميا أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-، أثنت
صــحيفة “صــباح” التركيــة المواليــة للحكومــة علــى “المثــال الرائــد” الــذي وضعتــه الدولــة في مكافحــة
فيروس كورونا المستجد. لكن في وقت لاحق سجلت البلاد ما يربو عن  ألف حالة إصابة، وهو
مـا جعـل أصـوات التمجيـد تهـدأ لفـترة. مـع ذلـك، مـع بـدء البلاد التخفيـف مـن إجـراءات الغلـق، كـان
هناك بعض الأسباب التي تدعو إلى الابتهاج. يعرف عن تركيا قمعها للمعارضة وخلافاتها المتكررة مع
حلفائها الأوروبيين والأمريكيين، ولكنها تمكنت من التعامل مع هذه الجائحة بشكل أفضل مقارنة

بالكثير من الدول.

لقــد تحــدت تركيــا إجــراءات الغلــق التقليديــة، وعوضــا عــن وضــع الاقتصــاد برمتــه في غيبوبــة، أمــرت
السـلطات التركيـة اليـافعين والمسـنين بملازمـة منـازلهم بينمـا طلبـت مـن البقيـة، بالإضافـة إلى أولئـك
الذين ينشطون في الأعمال التي تقتضي التواصل المباشر مع العملاء، العودة إلى العمل. فُرض حظر
التجول على المدن الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد. استؤنفت الرحلات الداخلية في غرةّ
حـــزيران/ يونيـــو، وأعـــادت المقـــاهي والمطـــاعم والشـــواطئ والمتنزهـــات فتـــح أبوابهـــا، ولكـــن الأطفـــال
كـثر لا يسـمح لهـم إلى الآن بـالخروج مـن المنزل سـوى لبضعـة ساعـات في والأشخـاص في سـن  أو أ
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الأسبوع.

 يبدو أن هذه الاستراتيجية فعالة، فقد نجت الفئات الضعيفة من أسوأ ما في الجائحة، بينما تعافى
المصابون الذين كان أغلبهم من الشباب والكهول، ورغم عدد الإصابات المرتفع، كان معدل الوفيات
منخفضا (أقل من  حالة وفاة حتى الثاني من حزيران/ يونيو)، حتى مع احتمال نقص الإبلاغ.
استقرت حالات الإصابة عند ألف حالة في اليوم منذ منتصف أيار/ مايو، بعد أن كانت تتجاوز خمسة

آلاف حالة في اليوم قبل شهر. أما الوفيات فلم تتعدى  حالة في اليوم. 

لقد تمكنت تركيا من إجراء نفس عدد الاختبارات مثل فرنسا بمعدل وفيات أقل بعشر مرات من
المملكــة المتحــدة. إن هــذه المعطيــات تكتسي أهميــة كــبرى مــن الناحيــة الديمغرافيــة. بين دول منظمــة
التعاون الاقتصادي والتنمية، فقط في المكسيك وكولومبيا نسبة من هم فوق  سنة من السكان
ضئيلــة نسبيــا، ولكنهــا تظــل كــبيرة مقارنــة بتركيــا. كمــا يعيــش في تركيــا عــدد قليــل مــن المســنين في دور

الرعاية، التي أصبحت من بؤر العدوى في أوروبا وأمريكا.

يعترف منتقدوه بأن حزب العدالة والتنمية أثبت جدارته من خلال العمل
الدؤوب

كــد مــن أن نظامهــا إن الدولــة الــتي تختــار عــدم إغلاق مصانعهــا خلال الجائحــة مــن الأفضــل أن تتأ
الصحي قادر على تحمل عواقب هذا القرار، وقد واجهت تركيا هذا التحدي. فعلى مدى العقدين
الماضيين، ضخ أردوغان وحكوماته عشرات المليارات من الدولارات في مجال الرعاية الصحية، واهتم
ببنــاء شبكــة مــن المســتشفيات بحجــم المطــارات الدوليــة. افتُتــح أحــدثها في  أيــار/ مــايو، ويضــم مــا

يقارب من  سرير، سدسها تقريبا في وحدات العناية المركزة.

مُنحت بعض العقود للمقربين منه، وقد ينتهي المطاف بالمستشفيات إلى المعاناة من سوء الإدارة، بيد
أن طاقة الاستيعاب الضخمة للمستشفيات ساعدت في تدارك ذلك. لم تتمكن موجة عدوى كوفيد-
ير  من إنهاك النظام الصحي ولم تنفد الإمدادات الطبية. لا يعود الفضل في ذلك إلى أردوغان ووز
الصحة فخر الدين قوجة فحسب، وإنما أيضا إلى رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة، لا سيما في

إسطنبول وأنقرة، الذين جمعوا الأموال ونظموا استراتيجية توزيع الأقنعة.

في الواقـــع، عمـــل أردوغـــان علـــى التضييـــق على وسائـــل الإعلام والنقـــاد وبعـــض المعـــايير الأساســـية
للديمقراطيـة، ولكن هنـاك سـبب آخـر لعـدم خسـارته وحزبـه الحـاكم في الانتخابـات العامـة منـذ نحـو
عقدين. يعترف منتقدوه بأن حزب العدالة والتنمية أثبت جدارته من خلال العمل الدؤوب، وفي حال
استولت أحزاب المعارضة على السلطة يوما ما – بغض النظر عما إذا كان أردوغان سيسمح بحدوث
كــبر ســؤال غــير معلــن في الســياسة التركيــة – فإنــه ســيتعين عليهــا إثبــات مثــل هــذا الأمــر الــذي يعــد أ

قدرتها على العمل بجد بنفس القدر.
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